
لا أحد يستطيع أن ينر أن إيران، وعل عس الثير من الدول العربية، تعمل جاهدة منذ عقود لتريس نفسها، ليس كقوة

بشرية لها وزنها ف المنطقة فحسب، بل أيضاً كقوة عسرية واقتصادية وتنولوجية صاعدة.

 

ولا يمن لعاقل إلا أن يحترم هذه العزيمة الإيرانية، الت تعمل عل طريقة حائك السجاد العجم البارع، الذي لا يل ولا يمل

حت يحيك سجاداً غاية ف الروعة ودقة التفاصيل، حت لو استغرق ذلك منه سنوات وسنوات.

عل العس من ذلك، نجد أن النفس العرب قصير جداً، ولا يمن أن ينافس الإيران، من حيث الجدية والثبات والمثابرة.

لا يمن لعاقل إلا أن يغبط إيران عل صراعها مع الغرب للحصول عل الطاقة النووية.

وقد استطاعت أخيراً أن تقدم نفسها للعالم عل أنها قوة نووية. وبفضل سياساتها الطموحة، الت لا تخطئها عين، راحت

إيران تمتد ف طول المنطقة وعرضها، لا بل إنها تجاوزت حدود المنطقة أحياناً بالتوجه إل أفريقيا وأمريا اللاتينية.

لن عيب السياسة الإيرانية الأكبر أن إيران دخلت مرحلة الغطرسة والعنجهية، ويبدو أن الغرور قد بدأ يدخل رأسها سريعاً،

لهذا بدأنا نراها تتصرف كمصارع ثيران، لا كلاعب شطرنج.

لن نشوة القوة الت أصابت إيران بدأت تنال منها، وتدفع بها إل متاهات خطيرة ف أكثر من مان. وبدل أن تعزز

محمياتها كالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وقريباً ف اهتزازات كبيرة ف المنطقة بدأت تعان اسبها الجيوسياسية فم

أفغانستان.

ه كان أقوى أوراقها فلبنان خسرت إيران كثيراً منذ بدء الثورة السورية، فمن المعلوم أن ذراعها المتمثل بحزب ال ف

الشرق الأوسط، فبفضل تصديه لإسرائيل، استطاع الحزب أن يتبوأ مانةً عظيمة ف الشارعين العرب والإسلام، بدليل أن

صور السيد حسن نصراله كانت ترفع ف معظم البلدان العربية والإسلامية كقائد مقاومة لا يشق له غبار. ولا ينر ذلك إلا

مابر.

وقد كان ينظر الجميع بإعجاب إل حزب اله عل أنه إنجاز إيران جدير بالاحترام والتقدير، خاصة وأن إيران نجحت أيضاً
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ف احتضان حركات مقاومة فلسطينية أخرى لها شعبيتها ف الشارعين العرب والإسلام، وهما حركتا ‘حماس′ و’الجهاد’.

.لبنان والشارع العرب أما الآن فقد بدأت إيران تخسر نقاط قوتها ف

لم يعد حزب اله ذلك الحزب الذي يصفق لقائده الثيرون من المحيط إل الخليج، بل تحول إل شريك ف سحق الثورة

الشعبية السورية المشروعة.

وقد بدت إيران وه تدفع بحزب اله إل أتون المحرقة السورية وكأنها تطلق النار عل قدميها.

هل يعقل أن تقوم بالتضحية بحركة المقاومة الأشهر ف التاريخ العرب والإسلام الحديث؟

ألا ترى طهران كيف تحول الحزب الذي كان يحظ بشعبية كبرى إل قاتل مأجور ف عيون الثيرين؟

وقد جاء التورط العسري للحزب ف سوريا كمسمار أخير ف نعش تلك الحركة، الت كان يعلق عليها الثيرون آمالا كبرى،

لن كل تلك الآمال تبخرت.

حسب إيران وحزب اله الآن أن ينجوا من سياط الشعوب ووسائل الإعلام العربية، الت باتت ترى ف حزب اله مجرد بيدق

.’أيدي من بات يسميه البعض بـ’العدو الصفيون مفضوح ف طائف

والأسوأ من ذلك، أن الثير من القوى ف المنطقة راحت تعمل عل انتاج جماعات لمواجهة حزب اله بالقوة.

وقد بدأت تباشير ذلك بالتفجيرات الت تدك ضاحية حزب اله ومناطقه بشل منظم. من كان يتوقع أن تتعرض مناطق

الحزب إل اهتزازات أمنية مرعبة؟

من الواضح أن ‘أول الرقص حنجلة’، كما يرى العارفون، فالقادم أعظم، حيث سيشهد بروز جماعات سنية تقض مضاجع

إيران ف لبنان.

ولن يون وقتها خصوم حزب اله من نوعية ‘السنيورة’ و’الحريري’، بل ربما من نوعيات صادمة جداً.

وقد أدى تدهور سياسة إيران اللبنانية بدوره إل تعميق الشرخ بين إيران والشعب السوري من جهة أخرى، حيث بات غالبية

المسلمين السوريين ينظرون إل إيران وحزب اله عل أنه عدو طائف مقيت، بعد اشتراكه ف ما بدا عل أنها معركة

مذهبية.

ليس صحيحاً أن إيران تغلغلت ف سوريا بعد اندلاع الثورة، عل العس من ذلك، فقد كانت سوريا قبل الثورة مجالا حيوياً

إيرانياً بامتياز، إن لم نقل محمية إيرانية. لن قبضة إيران ف سوريا قد اهتزت كثيراً بعد الثورة بسبب الغطرسة الإيرانية

ووهم القوة.

لقد كان هناك موقفان داخل القيادة الإيرانية بعد اندلاع الثورة السورية، موقف كان يقوده الرئيس الإيران السابق محمود

أحمدي نجاد، وموقف يقوده المرشد الأعل. لقد صرح نجاد ف لقاءات كثيرة أنه يعتبر ما يحدث ف سوريا ثورة شعبية

حقيقية مشروعة، وعل القيادة السورية أن تتعامل معها كثورة بإجراءات إصلاحية حقيقية، بدل مواجهتها بالحديد والنار.

لن المرشد الأعل كان يصر عل مواجهة الثورة السورية بنفس الطريقة الت واجهت فيها إيران ‘الثورة الخضراء’ بالقوة

الوحشية.

وبما أن الرئيس ف إيران بلا حول ولا قوة، فقد انصاع للول الفقيه، الذي راح يدعم حليفه السوري بالغال والرخيص

للقضاء عل الثورة.

وقد تسببت سياسة العنجهية هذه بأضرار فادحة لإيران ف سوريا، فمن الواضح أن طهران تورطت ف المستنقع السوري

شر ورطة، بدليل أنها راحت تستجلب المليشيات الشيعية من كل حدب وصوب لإنقاذ وضعها المتدهور هناك.

أضف إل ذلك أنها باتت تستجدي الآن الثير من القوى والدول ف المنطقة لإيجاد حل لورطتها السورية، وقد بدأت تنفتح

مؤخراً عل الإخوان المسلمين، والحركات السلفية، وبعض الدول عل أمل إيجاد مخرج من المهلة السورية، الت أضرت



كثيراً بوضعها ف المنطقة.

ولا يقل الوضع سوءاً بالنسبة لإيران ف فلسطين، حيث كانت حركة حماس وإيران عل طرف نقيض، ف ما يخص الموقف

من الوضع السوري.

صحيح أن حماس بدأت تعيد علاقاتها مع إيران، لن الخسارة تعمقت كثيراً بالنسبة لإيران، ولا يمن أن تعود حماس عن

رأيها ف ما يخص الأزمة السورية. وهذا بحد ذاته ضربة لإيران.

وحدث ولا حرج عن وضعها ف العراق، حيث فشلت سياساتها الطائفية ف السيطرة عل العراق، ناهيك عن أن المون

ف المشروع الإيران سياق الرد عل ف إيران عدواً مبيناً. ولا شك أن انتفاضة الأنبار تأت العراق بات يرى ف ف السن

العراق. لقد أصبح أزلام إيران ف العراق ف وضع لا يحسدون عليه، بعد أن تحول العراق إل ساحة يومية للتفجيرات.

وهذا سيؤثر كثيراً عل وضعها هناك، فمن الأفضل لها، لو استطاعت أذرعها أن تحم العراق بهدوء ودون مشاكل، لن ذلك

أصبح حلماً بعيد المنال بعد أن تحول العراق إل مرجل يغل وأرض تمور تحت أقدام من بات العراقيون يسمونهم بـ’العدو

.’الفارس

وبعودة حركة طالبان إل السيطرة عل أفغانستان، فإن إيران ايضاً مقبلة عل مشاكل كثيرة ف جوارها.

هل يمن أن نقول بعد كل ما سبق إن إيران ف صعود، أم ف ورطة حقيقية بسبب عنجهيتها وغرور القوة؟
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